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 نوـانـون فنـكریـعس

  
  الجیش والھویة

                          
  ل أولــدخـم
  

 حتى اللحظة الأخیرة ، وتنشأ الدھشة كذلك الأولى وسیظل ة منذ اللحظ للدھشةاًثیر مالبحثیبدو عنوان ھذا 

 والسیاسة  تفي السودان خاصة بالانقلابافي البدایة من أن العسكریین ارتبطوا في العالم الثالث عامة و

مقالات و كتب برمتھا تعالج الأسباب والآثار والنتائج في فترات من  الكتابات المتعددة تولاكتھم الألسن وكثر

قدیمة بل وفي الزمن الحدیث والعصر الراھن لدرجة أن مراكز البحوث والجامعات والمعاھد التي تھتم بھذا 

  "الجیش والسیاسة" بة عن الجیش تحت محور الأمر تضع معظم الكتا

  

كشف حدودھا رغم محاولات للبعض عدم وكثرة دوران ھذا المصطلح عمل على تعمیة أبعاد أخرى و

 السیر في الاتجاھات الأخرى ، كما یفعل صدیقي الجنرال أحمد طھ ھذه الأیام  وھذه  من عسكریین ومدنیین

ولتستمر الدھشة العامة في .... طریق وإتاحة الفرصة لآخرین الكتابة تذھب إلى غایة أبعد وھي فتح ال

  .و العسكریین والفن والإبداع.. المقارنة بین العسكریین والسیاسة 

  

العسكري والمدني في تعمیة دور العسكر اشتراك الثنائي :  ھي الأولى:  ھذا یبدأ بتقریر حقیقتین البحث

ن النیة في الاعتراف المتقدم العملي بالتنوع والتعدد الثقافي الضخم قصداً مع سبق الإصرار أو سھواً مع حس

في السودان من خلال الفن الإبداعي بل وتطویر محصلة الاعتراف التنوعي  ھذا إلى  إمكانیة التعایش 

  .السلمي والوحدة عبر التنوع الثقافي

  

طوائف التي یتكون منھا شعب لقبائل وال اوالفكرة ھنا تقوم على أنھ من المحال أن تتوازى حیاة و ثقافة

السودان من حیث الكم والنوع لكن بالتأكید ھناك مساحة تختلف مستویاتھا ویھمنا ھنا إن  الثقافة الغنیة 

 وھي المساحة التي ملأتھا وحدات الجیش السوداني بالتنوع الفني عتصنع إمكانیة التعایش السلمي بالتنو

  .لفة إلي المناطق المخت إضافة لتنقلھاداخلھا

 
 الجزء الأول
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 وفنون عن ثقافةومن ناحیة أخرى یمكن القول أنھ یصعب أن تعبّر ثقافة وفنون قبیلة سودانیة أو طائفة 

القبائل الأخرى والعكس یبدو واضحاً في ضخامة وسماحة محصلة فنونھا جمیعھا مما یساھم في النھوض 

  .اًوتقدم أبناء الشعب الواجد المتعدد فنی

 نرى فیھا دور العسكر السیاسي وطغیانھ سنرى مستقبلاً وفي یوم التية الحاضرة  الثانیة إن الأزمنوالحقیقة 

لح ما كان یبدو من الدرجة الثانیة اقریب قادم دور العسكر الثقافي والفني یتحرك إلى مكان الصدارة لص

   عن بدلاًالاتجاھات التي یفصلھا الصفوة وتتحرك أنوارھم الكاشفة في جمیع المقاییسوذلك حین تتغیر 

 ھنا لیس فردیاً بل جماعیاً ولیس ظاھریاً والابتسام " الابتسامالتركیز على دور واحد ملئ بالألغام خالي من 

في الوجدان ینتج وئاما شعبیاً یخلق حالة نفسیة من الإلفة والمحبة والفرح تتصاعد وتحافظ على  وإنما عمیقاً

طار رؤیتھا وھدفھا حین إنبرى اربعة شعراء شباب ونشیر ھنا إلى حركة الغابة والصحراء في إ."تماسكھا

إلى تأسیس ) النور عثمان ابكر، محمد عبد الحي، یوسف عیدابي، محمد المكي إبراھیم  (1963في العام 

مضت أربعون عاما على (إبراھیمتیار أدبي یعبر عن التنوع السوداني ، ویقول صدیقي الشاعر محمد المكي 

  .......ر في الادب السوداني وفي الشعر بالذات مولد الغابة والصحراء كتیا

وزاد من مظھریة القبول تلك الدعوات التي برزت إلى الوجود منتحلة لباس الغابة والصحراء أو ملتبسة بھا 

وفي ھذا الصدد بالذات لم یحفل أحد  من مبدعي . دون أن تأتي بجدید أو تقدم إضافة للفرضیة الأساسیة 

المغالطة بإعتبار أن الغابة والصحراء ھي أصلا دعوة فنیة لإنتاج أدب وفن یعبران الحركة بالإحتجاج أو 

  ....عن حقائق وجمالیات سودان یعي ذاتھ ویحبھا

في تلك الأیام بدأ لنا أن الاعتراف بالھجنة العرقیة یتكفل بتحقیق التقارب المطلوب بین مكونات البلاد الاثتیة 

إعتبار أنھا حرب العرب على الافارقة ، ومتى إعترف العرب ویلغي الحرب التي كانت تخاض على 

أفارقة سود تجمعھم أواصر القربى بإعدائھم المتوھمین فإن ذلك یفتح الأبوب أمام المزعومین بأنھم أیضا 

  .السلام ویضع نقطة الختام لحرب سخیفة سیئة التسمیة

 السیاسي وإستھدفت وجدان الجمھور وكانت الحركة في مجموعھا حركة أدباء شباب وقد نأت عن الحراك

القارئء لتوحي إلیھ من خلال الأشكال الادبیة أن یجد الشجاعة الكافیة لیعترف بذاتھ الحقیقیة ویحبھا ویحب 

  ) .شركاءه في الدم والوطن

  ) عبد الكریم میرغني الثقافي  مركز2007في ذكرى الغابة والصحراء (
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  : مدخـل ثـانـي
  

طرح نفسھ عن مدى تناقض أو تطابق أخلاقیات مھنة العسكر ومھامھم القتالیة مع  یيمبدئیبرز سؤال 

یرى الكثیرون أنھا دورھم الإبداعي والفني وبالتالي تأثیرھم على مجمل الھویة الثقافیة السودانیة والتي 

ي المكون  مزج للثقافات المتنوعة ومن أھم عناصرھا الفنون والآداب ونضیف أن الھویة الثقافیة ھخلاصة 

 العسكر التزاموتتبع :  ویمكن الإجابة عن ھذا السؤال بتحدید أخلاقیات المھنة أولاً للھویة السودانیةالأساسي

  .)2008-1958(  محددة منیةزبھا وخروجھم عنھا ثانیاً خلال فترة 

 ربما –وإن كانت نظامیة - مؤسسة معینة /قطاع/ أن كل ما ھو خاص بفئةالافتراضوحین نفعل ذلك یجوز 

 .تصحبھ معناسیكون متشابكاً في جدلیة مع القضایا العامة والسیاسیة ولذلك سن

  

ونبدأ الإجابة في شقھا الأول فأخلاقیات مھنة العسكر في جزئیتھا الأولى أن تمنح جھدك الفكري والجسماني 

أن تكون وطنیاً لا ترفع للمھنة وفي جزئیتھا الثانیة أن تكون مبدعاً وخلاقاً ومبتكراً وفي جزئیتھا الثالثة 

)  الفني والأدبي( ویمكن الجزم بأن أخلاقیات مھنة العسكر تنطبق تماماً مع الدور الإبداعي  بندقیتك ضد شعبك

 بثقافة البلد وشعبھ واحترامھ وعدم رفع البندقیة في وارتباطھا الإبتكار الوطنیة - الإبداع–لاحظ الجھد الفكري 

أن یثیر دور الجیش الإبداعي وأثره على الھویة الثقافیة بشكل عام والعسكریین وجھھ  ولذلك لیس من الغریب 

  لیس من الیسیر بل ھو من ھكما أنالفنانین بشكل خاص فضول الباحثین أصحاب الباع في ھذه المجالات 

 .العسیر تتبع مدى تأثیر العسكریین الفنانین على مجمل حركة الفن وتطوره في الوجدان الشعبي

  

تأثیرھم ھذا نعود إلى البدایات ونطرح أثر المھنة فنیاُ و أدبیاً على العسكریین أم أن الأمر برمتھ عنصره قبل 

الاحتراف قبل التحاق الفرد بالعسكریة وفي ھذه الحالة یتطلب تغییر  الأول والأخیر الموھبة سواء بالھوایة  أو

  كما حدث في فترة نظام الجنرال جعفر "نفنانون عسكریو" إلى"عسكریون فنانون"منعنوان ھذا المقال 

 وھي تجربة جدیرة  المختلفة حیث تم استیعاب وتجنید فنانین في وحدات الجیش) 1985- 1969(نمیري 

 نتحدث عن تأثیر المھنة العسكریة على إبداع الفرد الذي یتم ة ولكنا في ھذه المرحلة من البحث بالدراس

 .م استیعابھ كفنانتجنیده  ضابطاً أو جندیاً حتى وإن ت

لكبیر على وإذا توصلنا إلى درجة تأثیر المھنة العسكریة على إبداع الفرد نجزم بأن تأثیر الجیش بعدده ا

  بالضرورة ضخماً موازیاً لحجمھالثقافیة سیكونمجمل الھویة 
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  تـنَ  تـنَ  تـنَ

    تـنْ تـنْ    تـنْ

 تـنـننْ  تـنـننْ  تـنـننْ
  

عند مشیة العسكر ویطرب لھا من یستمع إلیھا وتصیبنا الحماسة سواء المشیة السریعة أو ھذه تذكرنا بالإیقاع 

البطیئة في مناسبات قرقولات الشرف أو الأفراح أو طابور الجنازة عند وفاة أحد القادة  والإیقاع الجمیل ھذا 

 الإیقاعیة الزمنیة وھذه الخطوات" یرجع إلى الوزن بمعنى محافظة الأرجل غلى الزمن بین خطوة وخطوة 

وخلال التدریب تتعود "  التقاعدالموزونة یتم التدریب علیھا منذ أول بدء التدریب إلى أن یذھب الفرد إلى 

وكل أوجھ التدریب ) غیّر خطوتك--- قلل سرعتك--- یا طالب أظبط مشیتك ( الآذان على صیحات المعلمین 

ویات التدریب المختلفة یدرسون فن القیادة، فن التكتیك ، وفي مستتكتیك , تربیة ریاضیة , أسلحة , ة من بیاد

یرتبط ما أقولھ على الشعر والغناء بمعنى  كذلك  بالخطوات الموزونة والزمن فن القتال الخ وكل ذلك مربوط 

 بین الشعر  أن الإیقاعات مشتركةباطمئنانیرتبط بالإیقاع لذا یمكن القول  أن بین الشعر والغناء شبھاً عظیماً

 .روالغناء ومشیة العسك

  
والعسكر بعد نھایة التدریب وتخرجھم  وتجویدھم مھارة الحفاظ على الزمن الإیقاعي یطربون وینتشون 

 والطرب الانتشائي المدنیون الذین یسمعون تلك الابتھاج بل ویشاركھم والطوابیرویبتھجون أثناء الحركة 

  صورة– لحن -  شعر-صیرةالخطوات أي یمثلون المتلقي لأي عمل إبداعي قصة ق

  

ومعظم شعره الغنائي یردده بدءً " غناي "ر یتغنى بالشعر ویقول عن نفسھ أنھصدیقي المبدع الأستاذ السر قدو

ویقول (  بذلك یشبع الألحان لأنھلحناً غنائیاً ولذلك فأن الشعر والغناء عنده لیس بینھما تكامل وإنما تطابق 

 – 217 مقالات علم الأدب –الحموي ()* مضماره الذي یجري فیھألغناءر تغنى بھ فإن الأقدمون إذا شرعت في تألیف الشع

218( . 
وفي ذات السیاق الشعر والغناء ومشیة العسكر أذكر أن كنا بمحطة سكة حدید الخرطوم مودعین لصدیقي 

) ورة في كتفھسمحة الدب(  الحسان تقول لصدیقاتھا الحسانىن سمعت أحدأالملازم وقتھا أحمد وداعة االله 

 تفعل ا وطرباً كمانفعالاتصرخ ) المتلقیة (  بالمشیة الموزونة وإیقاع الخطوات فالحسناء ابتھاجاوالتعبیر ھنا 
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حین تسمع الغناء ولنا أن نتصور عمق الطرب وأثره على خلجات كل جزئیة من جسم ھذه الحسناء إذا 

رب أو الآلات الحدیثة التي تستخدمھا موسیقي تزامنت ھذه الخطوات الإیقاعیة مع موسیقى نحاسیة أو قِ

الجیش  والخلاف بین مشیة العسكر التي تطربك والتي یتم التدریب علیھا كجزء من متطلبات المھنة  ومشیة 

 الزمنیة خلاف المشیة فواصلأن الأولى موزونة ذات إیقاع متساویة ال) المدني–الملكي ( الإنسان العادي 

الشاب أو الشابة  الذي  ف وثبات مقادیر أزمنتھااختلافھاو یتّمّیز بنظام الخطوات على كذا الرقص فھ" العادیة 

وأیضاً نلاحظ الطرب الذي یحدثھ الذكر عند الصوفیة ) شتراء–لا یحفظ الخطوات عند الرقص نسمیھ أشتر 

 .سواء إنشاداً أو الخطوات المنتظمة  والإیقاع

  
والدور الإبداعي الفني كجزء من الھویة الثقافیة  والتدریب الذي أخلاق مھنة العسكر الاحترافیة تتطابق 

 وارتباطھیستمر للعسكریین منذ دخولھم المھنة إلى خروجھم جزء أساسي منھا الإیقاع الموزون والزمن 

وإذا أضفنا إلى ذلك تنوع الثقافات ,  الشعر والغناء عقایبإبموسیقي الجیش بآلاتھا المختلفة وارتباط ذلك 

قاعیة والغناء بین القبائل والطوائف التي یتكون منھا جیش السودان وعاداتھا وتقالیدھا نجد أمامنا حصیلة الإی

 .ثقافیة وفنیة ضخمة لابد أن یوازي تأثیرھا على الھویة الثقافیة السودانیة ضخامة ھذا التنوع المدھش

  

فسھا وطبیعتھا والطبیعة الإنسانیة  فمساحة مثل التي نتحدث عنھا توفر حالة نفسیة منتجة متصالحة مع ن

بمعنى أن الحالة الطبیعیة أن تصنع المھنة العسكریة تأثیراً إیجابیاً على إبداع الفرد  ونضیف أكثر أن العلاقة 

الرفاقیة القویة عند العسكریین تشكل عنصراً مھماً في حجم تأثیر العسكر على الھویة الثقافیة التي ھي كما 

  .ھري للھویة السودانیةذكرنا المكون الجو

 الالتزام المھنة  أن ضعف العلاقة الرفاقیة یعود إلى التخلي عن بأخلاقیات العسكر التزاموسنلاحظ حین تتبع 

 أحیاناً بمعنى التأثیر السلبي الذي وانعدامھا على الھویة الثقافیة بل التأثیر قدرة اً فيربھا  وبالتالي ینتج تدھو

  .تتفتت البلادیقود إلى تفتیت الھویة ف

ثر على السلوكیات ولیس الموھبة  وفي ذلك جزء من الصِحة ولكن تظل ؤیرى البعض أن مھنة العسكر ت

الحقیقة أن احتراف مھنة العسكر كما أوضحنا تصنع الإبداع وتضیف إلى الموھبة وھذا ما تؤكده تجربة 

 -  عبد اللطیف ود الحاوي– أسماء حمزة -اسبنموذجاً بشیر ع— كفنانین عسكرییناستیعابھمالأفراد الذین تم 

 الخ---  الطیب التقلاوي- الأمین عبد الغفار- الصافي محمد أحمد–عمر الشاعر  - سمیة حسن

 على وتأثیرهالسلم في حالة و نحن ھنا لا نحصر موضوعنا على الموھبة ودرجاتھا بل على دور الجیش 

 الفریق – محمود أبوبكر  من العسكریین الفنانین الصاغبنماذج یة ولكنا مع ذلك سنتبع ھذا البحث الھویة الثقاف
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 الطریق لتناول نفتح الخ وبذا –  حمدونل جلاالعمید – العقید سید أحمد العمدة –جعفر فضل المولى 

 .تأثیرھم فیھا و أالھویة الثقافیةبر الموضوع من آخرین سواء علاقة العسك

ن حین یحترفون المھنة بداع وتذوقھ لكن الأفراد العسكرییمكانیة الإالبشر جمیعاً یمتلكون درجات متفاوتة من إ

 أن الثقافیة ونقول وتغرس فیھم فناً راقیاً وتضع علیھم دوراً مھماً في تكوین الھویة إلیھمفإنھا تضیف 

 .الموسیقى ھي ضلع ثالث عند العسكر بعد التدریب والأسلحة

   :مدخـل ثـالــث
  

 الذي طرحناه في المدخل الثاني عن مدى تطابق أو تناقض أخلاقیات يالمبدئال في محاولة للإجابة عن السؤ

الھویة الثقافیة  تحدثنا عن  مجمل على الأدبي– القتالیة مع دورھم الفني ومھامھم الاحترافیةمھنة العسكر 

 أخلاقیات مھنة العسكر وعلاقتھا وارتباطھا بالفنون والآداب الجزئیة الأولى 

 العسكر السوداني بھا وخروجھم عنھا خلال الفترة التزامنحاول رسم صورة عن مدى في ھذا المدخل 

  الجنرال انقلاب في الحكم استمرت الثلاث التي الانقلاباتونشیر بصورة أساسیة إلى ) 2008- 1958(

 عمر البشیر  الجنرالانقلاب - )1985-1969(  جعفر نمیري  الجنرال انقلاب -) 1964-1958(عبود 

  .) الآن- 1989(

  

 تحركت وحداتھ كثیراً وتنقلت في مناطقھ المختلفة  وبعضھا كان  نائیاً الاستقلالالجیش السوداني قبل وبعد 

مقفولاً على سكانھ محصوراً في ثقافتھ  وبوصول الوحدات العسكریة دخلت ثقافات جدیدة تزاوجت مع 

 نفسھا لم تأتي بثقافة واحدة بل متنوعة وكان الثقافات المحلیة والجدیر بالإشارة إلیھ أن الوحدات العسكریة

نیاً بتعدده وأنھ لم یأتي بعقلیة العنف غولكن الأثر الأقوى كان للقادم الجدید لأنھ كان " الأثر الثقافي متبادلاً 

 تفاعل – یشید ثقافة جدیدة ولكن العامل السحري كان التفاعل السلمي أنقاضھاوتدمیر الثقافات المحلیة وعلى 

فأتوا بآلاتھم الموسیقیة الشعبیة بطنبورھم ودلوكتھم ومزمارھم وطبلھم وتطور التلاقح " كار والثقافات الأف

   - عربي جوبا نموذجاً–إلي اللبس و الأكل واللغة 

 

من ضمن مكونات التشكیل العسكري فرقة الموسیقى وھو كما ذكرنا الضلع الثالث للجندیة الأول التدریب 

 من الموسیقیة قادة الفرقة اختیارثالث الموسیقى  ومنذ تكوین قوة دفاع السودان كان یتم والثاني التسلیح وال

النقیب وقتھا عبد الحمید ھا الضباط المبدعین الممیزین ففي بدایة خمسینیات القرن الماضي كان یقود
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نوبة وجنوب  ال-  ونلاحظ أن أغلب أفراد الفرقة الموسیقیة ترجع أصولھم إلى قبائل الفونج.السید خیر

  ).2007الرائد خلف االله أحمد غندور –تاریخ الموسیقى العسكریة في السودان (.*السودان وقلة من أبناء الشمال والغرب

 والضلع الثالث یجسد روح الزمالة وتسود الروح الجماعیة حتى في العملیات حیث تصدح في الخطوط 

ى الھویة الثقافیة  العالمیة الثانیة كانت شدیدة الأثر علالأمامیة وتجربة العسكریین الفنیة أثناء وبعد الحرب

  .لیةوالأجیال التا

  

وھذه التجربة أثارت قضیة في غایة الأھمیة وھي تلقائیة الحشد واختلاط الفن الشعبي بالفن العسكري عند 

ثرھا والعكس وترتفع عالیاً قیمة الأعمال الفنیة وخلودھا وأ مواجھة عدو خارجي أو عند الثورات ضد الطغاة

خلا في مواجھة فنیة ومعركة معلنة د العسكري وی الداخلیة فینفصل الفن الشعبي عنیبدو عند الصراعات

ول إلى عدة ثقافات متخاصمة فتتح ط القیمة الفنیة وتؤثر سلباً على الھویة الثقافیةالتلاقح  وتنح بدلاً عن 

  . على نفسھامنغلقة

 للانخراط وتربط الموسیقى الوحدات العسكریة  الشباب وسیقى تجذبالتجنید للجیش كان یتم عن طریق الم

 التلاقح الثقافي عادة ینتج تزاوجاٍ بشریاٍ تتولد منھ أجیال متشبعة بالتنوع المدنیین حولھا وانتصار السكانب

نطقة ونضیف أن انتقال الوحدات العسكریة غالباً یتم من المدینة المستنیرة إلى الریف المتخلف فتنتعش الم

 تجربة حركات والانتصارات العسكریة لا تتحقق دون الفن  وحتى وقبل ذلك ثقافیاً  الریفیة اقتصادیا 

  فیھا  تزامن1985 و 1964 وانتفاضات شعب السودان التحرر الأفریقیة اعتمدت على غذاء فن المقاومة

  . فن المقاومة الشعبیة مع التحضیر لھا ونجاحھا واستمرارھا

  

التحالف الوطني / كانت تجربة الحركة الشعبیة لتحریر السودان )2003 – 1995 (ة الأخیرة وفي الفتر

  . عن ملامح ھذه التجربة  مستقبلاًغنیة بفن المقاومة وآمل أن أكتب السودانیة وقوات التحالف

الانقلابات تخالف الاحتراف المھني العسكري وتتناقض معھ بغض النظر عن المشاریع التي تعلنھا 

عن طریق والفني لأن الانقلاب یأتي / الثقافيالسیاسات التي تطبقھا وتضعف وربما تلغي دور العسكرو

و الجنرال ) 1964- 1958(  سلماً  لكن التجربة السودانیة في انقلاب الجنرال عبود  یتم و التلاقحالعنف

امین اھتما بدرجات  تشیر إلى أن النظ-  قبل تطبیق قوانین سبتمبر الإسلامیة–) 1985-1969(نمیري 

  . والفنون الشعبیةمتفاوتة بدور الجیش في الھویة الثقافیة  وتطویر الموسیقى العسكریة

 أول مھرجان قومي للفنون الشعبیة  المسرح القومي وادخل الإرسال التلفزیوني وأقام  نظام عبودشید فقد 

تھ جائزة الأولى واشرف على إعداد فرقوكانت ھذه محطة مھمة لدور الجیش فیھا ونال إقلیم أعالي النیل ال
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– الموسیقى -الشعر( كما شجعا الإبداع داخل الوحدات بشكل عام  . الرائد وقتھا جعفر فضل المولى

وكانت  الثلاثة عشرة سنة الأولي من حكم الجنرال نمیري ھي قمة أثر الجیش في الھویة الثقافیة ). الفنون

الفنون الشعبیة وتكوین الأكروبات وتشجیع إنشاء الفرق الموسیقیة السودانیة فتم تطویر سلاح الموسیقى و

ودخل الجمیع في تنافس مثیر   الفنیة  وغدت لكل سلاح فرقتھ  داخل الوحدات  بعد أن كانت مركزیة 

بقاع السودان المختلفة  اتھا  لادت مساحات زیارداخل ھذه الفرق وكثرت نشاطاتھا وزوتلاحظ التنوع 

  .قامة الحفلات والمناسبات المدنیة والعسكریة الرسمیة والخاصةوالمشاركة في إ

اعتماد النظامین على : وربما یعود الحفاظ على ھذا الدور في الفترة المذكورة لأسباب كثیرة أھمھا تتمثل في

 ولم تسیطر علیھما ایدولوجیا  مرسومة إلا فترة نمیري – خاصة الجنرال عبود –الجیش في تثبیت حكمھما 

  ).1985- 1983(خیرة الأ

كما أن تبادل الأجیال وتوارث الخبرات كان عاملاً محوریاً حیث أن قادة نظام الجنرال عبود جلھم كان 

ومن وعایشوا دور الفن والموسیقى في المقاومة والانتصار ) 1944(مشاركاً في الحرب العالمیة الثانیة 

ونلاحظ أن فترة جنرال عبود حاولت ) 1989(لعام ھذه الأجیال استمر توارث أھمیة الدور الإبداعي إلى ا

المزاوجة بین دور الجیش القتالي ودوره الثقافي وبقدر نجاحھا شمالاً إلا إنھا فشلت جنوباً حیث كانت 

 م حیث ساد السلام جنوب السودان 83خلاف فترة جنرال نمیري حتى عام . الحرب الأھلیة في ذروتھا

  .دیاد التلاقح الثقافي وأثر الجیش فیھلازر في تاریخ السودان ووتھیأت فرصة ربما یصعب أن تتكر

  

بجناحیھا العسكري والمدني ) الحركة الإسلامیة حالیاً(  قفزت الجبھة الإسلامیة القومیة 1989في یونیو 

التنوع –متبنین للمشروع الحضاري وھو مشروع  ایدولجي یسعى لتغییر أھم خصائص شعب السودان 

  .یناقض مشروع الھویة الثقافیة التي تحمل جینات التنوع الإبداعي داخلھاروع ثقافي أحادي  إلى مش-الثقافي

أثبت المشروع الحضاري أنھ بطبعھ ) 2008 دیسمبر  -1989یونیو ( خلال العشرین سنة الأخیرة تقریباً 

 الفرد ن تخليلأومن ھنا كانت محنة الجیش وأثره السلبي على الھویة الثقافیة . معادي للآداب والفنون

 كما أن المشروع الحضاري حصر –یؤثر سلباً على الإبداع العسكري عن أخلاقیات المھنة الاحترافیة 

وعزلھ عنھ  ووتر العلاقة الرفاقیة  بین أفراده  ) الحرب الأھلیة( مھمة العسكر في العنف ضد شعبھ 

ز بینھم  یعود إلى أسباب الولاء  وتحولت إلى الشكوك  والتوجس والخوف من بعضھم البعض وغدا التمیی

ویمكن ملاحظة ذلك جنوباً على الھویة  بل عاملاً للتفتیت سالباً والأدھى القبیلة والعرق وأضحت مصدراً 

  .* 2004سبتمبر : الھویة السودانیة الكاتب(المشھد السیاسي السوداني* .وغرباً
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 تناقضذي یعیش فیھ وتزایدت محنتھ بعمق وبالضرورة تحول التوتر من جانب آخر بین الجیش ومجتمعھ ال

 دوره ومنھجھ عن منھاج المشروع الحضاري المضلل الذي یوالي النظام السائد عاداتھ وتقالیده العسكریة و

ویدعمھ ویعكس حالة التخدیر والتغییب الثقافي بل حتى محاولة طمس البصمات العمیقة التي تركتھا تجربة 

مجمل الھویة الثقافیة المكون الأساسي للھویة السودانیة لذلك نلحظ التفتیت العسكر خلال فترات السلم على 

لتجمید وغیاب دورھم في عملیة التلاقح الثقافي بین مكونات شعبھم  وذلك .الذي ضرب وحدة السودان

ل ھي فالھویة لیس كائناً جامداً ب" ونسف كثیر من القیم الإیجابیة وتراجع الحوار حول ھویة سودانیة متمیزة 

"  ومجموعات السودان البشریة بھویاتھا المتنوعة لیس فقط  شعارات*"على الدوام في حالة تطور وتحول

بل تبادل   أن یغرسھا كما حاول المشروع الحضاري" فلتسل كل الدماء" وأغاني وأناشید " نأكل مما نزرع

  . الجماعة الحاكمةتریدهما مصالح ومنافع ووعي بالآخر وضرورتھ والثقة بھ واحترامھ كما ھو ولیس ك

أعلن المشروع الحضاري الحرب الفنیة داخل الجیش وأوقف تطور سلاح الموسیقى والفرق الفنیة الخاصة 

وألغى الكثیر من التقالید الفنیة العسكریة كطابور الجنازة عند وفاة أحد القادة  واستبدل تلك بالوحدات 

 أم لشھید لیرقص الرفاق طرباً لموت الرفاق  وبدلاً لأن تبكىالموسیقى الراقیة الحزاینیة المعبرة بعرس ا

. الثقافیة للھویة ولكن الھزة الكبرى كانت إدخال الدین في علاقة معادیة . الشھید تزغرد لموت ابنھا الوحید

 كان العسكر 1987-1987أذكر في مدینة واو ببحر الغزال في النصف الثاني من ثمانیات القرن الماضي  

وھي حفلات عطلة ) الترم ترم(ویوم السبت "  إلى الجامع یوم الجمعة ، وإلى الكنیسة یوم الأحد یذھبون

 لم یكن عنصر الدین عاملاً مفرقاً ولكنھ في المشروع الحضاري غدا عامل تفرقة لیس بین "الأسبوع

ائر منذ الاستقلال بین عدم الاستقرار الد المسلمین والمسیحیین بل بین المسلمین العسكریین أنفسھم و إن كان

 السلطة والثروة إلا أن السبب الأقوى الغیر معلن یعود إلى الھویة الثقافیة عیبرز صرا القوى المختلفة 

    . والسودانیة

الأدبي  / الثقافي عبر إبداعھم الفني نحتاج إلى عودة العسكر إلى امتلاك دورھم في الحوار والتلاقح 

  .ھویة ثقافیةللوصول إلي ھویة سودانیة عبر 

  

سنة أثنین وأربعین سنة لكنھا یاللھول ) 42(سنة أثنین وخمسین سنة حكم العسكر السوداني فترة ) 52(خلال

 وخططت لھا  كوادرھا انقلابات قادتھا الأحزاب السیاسیة ھكذا تحدثنا التجربة السودانیة زرعت في وحداتھا

في انقلاب  طمت الجیش وحكمت باسمھ كما حدث ثم بعد الوصول إلى السلطة أبعدت العسكر وحونفذتھا

 ولنا أن نتصور افتراضاً كیف كان سیكون حال شعب السودان لو لم 2008 - 1989 یونیو الجنرال البشیر

وخمسین  وانحصر طیلة الاثنین عنفیتدخل السیاسیون في الجیش ولم ینفذ العسكریون انقلاباً ولم یحدث 
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 وقبل ذلك في تلاقح الھویة الثقافیة والھویة  الشعب ورفاھیةتحتیةالبنیة ال لماً فيعاماً دور الجیش ومھامھ س

  .السودانیة

  .ألم أقل لكم أن الدھشة ستستمر من البدایة إلى النھایة

  

  

  :المراجع
  2007 خلف االله أحمد غندور –تاریخ الموسیقى العسكریة في السودان 

   1985) 5( المجلد فصول،مجلة 

   1986) 6(مجلة فصول ، المجلد 

  )2007محمد المكي إبراھیم (في ذكرى الغابة والصحراء 

  )2007مركز محمد عمر  بشیر : الكاتب(الجیش السوداني خمسون عاما من السیاسة 

  

  

  2008  - 01دیسمبر 
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         عسكریون فنانون                           
                                         الثائر المغرد                    

                       الصاغ محمود أبوبكر
  

  : التعایشیةحمیدةصرخة 
  

 حمیدة مدینة جوبا صرخت م وفي مدینة بور شمال1918في صباح یوم من العام 
الذي سیصبح ) محمود(مبارك التعایشیة صرخة الإبداع ولم تدرك أنھا تضع طفلھا 

أحد اھم مروق الإبداع في السودان وأنھا تھدي لشعبھا ثائراً مغرداً من طراز جدید 
 إلى مدینة بور ، فقد توفى والدھا حمیدةوالظروف وحدھا ھي التى ساقت . وفرید 

في موقعة كرري ، فأخذھا أحد زعماء الدینكا القادم مع ن قادة المھدیة الذي كان ضم
وھناك (مع والدتھا فتربت فى كنف الدینكا )والد عبدالرحمن دوكة(جیش كتشنر ،

الذي نقل للعمل في الجنوب ،إذا فوالد  أبوبكر حسن أحمد) الحلنقي(تزوجھا الضابط 
ي الخدمة العسكریة حتى وصل إلى محمود كان ضابطا عمل لفترة عمل لفترة طویلة ف

الإبن ) محمود( إنتھت فیھا خدمة التيوھي رتبة أعلى من صاغ ) البكباشي(رتبة 
  العسكریة 

، ) أمدرمان(إستمر ابوبكر حسن في العمل بعد تقاعده حیث تقّلد منصب مأمور مدینة
ت سبباً بعد والثورة المھدیة لعبت دوراً كبیراً في تنقلات ھذه الأسرة ، فبقدر ما كان

ا محمود  إلى بور فقد دفعت جده حسن أحمد إلى والدة حمیدةھزیمة كرري لإنتقال 
( ، والجد كان أحد زعماءالھجرة لأمدرمان إطاعة لأمر الخلیفة عبد االله التعایشي

، وأشتھر كفارس تراثي تعرفھ القبیلة بل والبجا عموماً وكان صدیقاً لزعیم ) الحلنقة
  .) عثمان دقنة(الشرق 

ویتمیز أفراد قبیلة الحلنقة بالفروسیة وإقتناء الإبل والخیل ولھم ملاحم شھیرة تتردد في 
  .أغانیھم

  
  
  

  
    الجزء الثاني
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  :إخواتھ/ إخوتھ 
  

 الحلنقة –التعایشة (تزوج البكباشي أبوبكر حسن أحمد ثلاث نساء من مناطق مختلفة 
وھي إحدى فأنتج أولادا وبناتا یحملون في دواخلھم جینات التنوع )  العقیلاب–

 وبنات ء ضمت الأسرة تسعة أبنافقدالخصائص التي أثرت لاحقا في إبنھ محمود ، 
  )خمسة بنات وأربعة أولاد(

  محمود وزینب :  مبارك التعایشي حمیدة
  حسن ، عدلان ،آسیا وعاتقة) : الحلنقیة(نفیسة نور محمد نور 
  أحمد ،فاطمة وخدیجة): العقیلاب(آمنة بنت وھب عقیل

إلا )زعیم الحلنقة(ت الاسرة بمدینة أمدرمان منذ وصول الجد حسن أحمد وإن إستقر
أنھا حافظت على  صلتھا بإصولھا في البادیةالشرقیة وتقالیدھا ، وإختلطت بالثقافة 

، ورغم أن الزعیم حسن أحمد كان صدیقا لعثمان دقنة )أي البادیة بالمدینة(الأمدرمانیة 
لا أن بعض الروایات تشیر إلى أن سبب إستدعاء وحارب ضد الطلیان في جبال التاكا إ

الخلیفة عبد االله لجد الشاعر ، أن الخلیفة كان یتجنب وجود عثمان دقنة وحسن أحمد 
  .معاً
  

  :نشأة الشاعر المغرد
 البكباشي أبوبكر حسن في مدن السودان المختلفة وكانت لدهاتنّقل الشاعر المغرد مع و

 عطبرة في الشمال حیث بدأ الدراسة في مدرسة مدینة) بور(المحطة التالیة بعد 
ثم إلى وسط السودان مدینة الأُبّیض حیث إلتحق بالمدرسة الأمیریة ) الأمریكان(

 الأسرة بمدینة إستقرت 1932الوسطى ولكنھ أكملھا في مدینة حلفا، وفي العام 
 14( عشر عاماًأربعةأمدرمان وإلتحق الصبي محمود بكلیة غردون وعمره 

لمدة ثلاثة حدید تخرج بعد عامین من قسم الإدارة المكتبیة وعمل بمصلحة السكة ).سنة
  .أعوام
  1937نھایة العام )  الحاكم العامبراءة( الحربیة بالمدرسةإلتحق الثائر المغرد ،

  . وكان الأول على دفعتھ1940ونرقى ملازما ثانیا في العام 
  
  فوالدة زوجتھ آمنھ أسرتھتزوج من فاطمة محمد مدني، ولم یذھب بعیداً من 

آمال،رجاء،كوثر،إلھام (محمد حسن أحمد وأنجب منھا خمسة بنات وولدین 
  ).،وجدان، أبوبكر ،حسن
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  ھویدا ( م من رقیة المرضي وأنجب منھا 1964تزوج للمرة الثانیة في العام
 الأسماء لولدیھ إرتباطھ بجذوره بوالده وجده وتیمناً إختیارویلاحظ في ) ومنى
اسمى ولدیھ أبوبكر وحسن، أما اسماء البنات فتتحدث عن الأمل ، الرجاء ، بھما 

 .ا تعّبر ھي أیضا عن الثورة والتغریدوكأنھاالمنى ، الإلھام ، الوجدان ، الكوثر 
  من أجمل قصائده المغردة التي كتبھا وھو بلیبیا أثناء الخرب العالمیة الثانیة

 ن عمرھا سنتین، ونظمھا لإبنتھ آمال وكا)ھلال العامریة(
  لا              یا ھلالاً بالعامریة ھلا     تعب القلب من عسى ولع

 قصائده الغزلیة بعض وتشیر إلى محمودوالعامري من الأسماء التي اشتھر بھا الصاغ 
، ولكننا نلاحظ أن )لیلى(الذي ھام بمحبوبتھ ) قیس العامري(والكنایة بالاسم تعود إلى 

 بناتھ تعبر عن كأسما ھي ایضا  وأشتھر بھاكان یوّقع بھا قصائدهتعدد الأسماء التى 
 الكنار – ساري اللیل –العامري : الثورة والتغرید وحملت عناویین لبعض قصائده ھي

  . النسر–
  : أنظر إلى ھذه الأبیات من قصیدة أرسلھا لھ صدیقھ المھندس إبراھیم عمر الأمین 

  
   ؟ أم بت تفصح بالسكوت فتعرب *ب    ھل كل في سكوتك مأر)یا نسر(       

  أنسى الوداد فما أنا المتقلب*   أكن    فدتك نفسي لم ) كنار(       أنا یا 
  فأنشده ما قلنا وقالت زینب*  ھذا الكون أضحى منصتاً  ) محمود       (

  فكر عجیب للحقائق منجب*         فیم السكوت؟ وأنت أفصح من لھ    
  یصلبفي رقة تبدو وعود *   النفوس ھــدایـة          یا شاعراً ملأ

  
إستخدم الصاغ محمود إسم الكنار دلالة على المناضلین ومن ثم تبعھ بقیة الشعراء 
ولكن یظل اسم النسر غالب على معظم أشعاره ، ونتوقف أمام إختیاره ھذا ، ففي ثقافة 

مز إلى المستعمر الصور الشعریة والرموز عند شعراء ذاك الزمان ، فإن النسر یر
الظالم ، في حین أن الطیور والحمل یرمزان إلى الشعب المظلوم ، إلا أننا نجد الصاغ 
محمود یجعل من النسر رمزاً للمقاومة الشعبیة لأن الشعب ھو صاحب الحق ولیس 

یبتدرھا الصاغ في سنوات اربعینات القرن .المستعمر الظالم، إنھا صورة رمزیة جدیدة
ذا السیاق یقول صدیقي ألاستاذ فیصل محمد صالح عن الشعر  وفي ھ الماضي

 2008 نوفمبر 9 في عموده أفق بعید قي صحیفة الاخبار الاحد وشعراء الستینات
وحین كان التقلید المتبع في الشعر العاطفي الإنكسار والتذلل خط محمد المكي إبراھیم (

 والتي شخصیة لقیس بن الملوح الدستور العاطفي لجیلھ وجیلنا بقصیدتھ اللاھیة إھانات
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ھجا فیھا الضعف والإنكسار والتذلل ونعى العشاق الفرسان الذین .ھجاه فیھا ھجاء مراً
  : ما كانوا لیستسلموا للزمن ، أنظر إلیھ یقول 

  ف شبابك الضاري سنین الحد یوس*          لماذا والخیول تصاھلت شوقا إلى التسواح 
  مع ھواك) كالنسور(لماذا لم تعشعش * على معاقل نجد             والق مثابة الھاربین 

  
  الرائد (تعادل رتبة ) صاغ(أحیل للتقاعد في أوائل الخمسینات برتبة صغیرة (

حالیا ویظل سبب الإحالة في ھذه الرتبة یحتاج لمزید من البحث، ولكن أذھب 
 وراء فعالدوامع الرأى الذى یقول أنھ تقدم بإستقالتھ دون الجزم بمعرفة 

الإستقالة خاصة وأنھ أول دفعتھ، ویرى البعض أن میولھ للشعر وحبھ للحیاة 
المدنیة تغلبت على میولھ العسكریة، وآخرون یرون أنھا كانت مؤشراً لبدایة 

  ).سنتعرض لھا لاحقاً(مرحلة نفسیة سیمر بھا الصاغ محمود
الرتب منھم اللواء  العسكریین وأبناء دفعتھ تقدموا في أصدقائھ المھم أن معظم 

محمد احمد عروة الذي وصل إلى رتبة اللواء وعضوا بالمجلس العسكري الحاكم 
  ).م1964 – م 1958(

وقد حافظ الثائر المغرد على صداقتھ لرفاقھ من دفعتھ، منھم عبد االله أحمد 
إضافة إلى احمد حسن سالم المصطفى ، احمد البشیر طمل، ھاشم الكمالي، 

  .صر ومحمد نصروالأخوین عثمان ن
  یلاحظ أن أحمد أبوبكر  الأخ الأكبر لشاعرنا استمر في الخدمة حتى رتبة اللواء

في العزف على  آلة العود وھاویا بارعاً  مبدعا و، وھو الآخر كان فناناً تشكیلیاً
لفن البستنة والزراعة ، وأحیل للتقاعد بعد إنقلاب الجنرال إبراھیم 

  . لمصلحة السیاحةوتم تعیینھ مدیراً) 1958(عبود
  الذھولولكن شاعرنا الصاغ محمود مّر بفترة عصیبة عندما أصیب بمرض 

 المبدعین أمثال معاویة محمد نور وإدریس جماع لدرجة ظن یجتاح بعضالذي 
 عن وإبتعد شاعرنا وخلى بنفسھ فإنطوىالبعض أنھ الجنون الذي لا شفاء منھ ، 
 وإستمر على ھذه الحالة الذھولیة فترة الناس وحّلق بعیداً وأطلق خیالھ للتأمل

ترة الجزء الثاني من ، كتب في ھذه الف)1962 – 1958(أربعة سنوات 
، وتحدثت القصائد عن فترات وحقب قدیمة عن )أكواب بابل في ألسنة البلابل(

 .الشرق عموما ومدینة بورتسودان خصوصا وقصائد لفترات لاحقة 
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رة ، وتقول الروایات أنھ ، توجد نسختین  بید  ھذا الدیوان غیر موجود بید الأس
ضابطین من أصدقائھ یحتفظان بھما كذكرى قیمة ، ولكننا ندعو إلى نشر الدیوان ، 

  . دفعھ للنور فیھ وفاء من الأصدقاء أنفقد أصبح ملكاً للجمیع ، إضافة إلى
  
 لیھإتحدثوا و علیھعطفوا  في ھذه الحالة الذھولیة  وخاصة والدهلما رأه أھلھ  ، 

جمیل بثینة ،كثیر عزة،قیس { العرب فأنشد شعراً یضاھي الثنائیات عند
،عروة بن مزاحم وعفراء،ذي الرمة )ابن دریح(،قیس لبنى،)ملوحابن ال(لیلى،

ومي،مزاحم العقیلي ولیلى بنت المھدي، عبد االله بن عجلان وھند، توبة بن 
  }حمیر ولیلى الاصیلیة العامریة

   فیزوي ویشجبكتماً ینوء بھ    *    بھ ضنىأھلي فقالوا             أبصرني 
   الإلھ فیعجبخلق یرى الحسن في      *         ولما رأوني ساھیاً قیل شاعر    

   ویا لیت لو یدري بھ الأھل والأب   *            یقولون خل الشعر والشعر راحتي
   من أجلھا أتعذبولي أمة*             ولي وطن أھوى الحیاة لأجلھ      
  ولكن موج البحر أقسى وأصعب*             وللبحر أمواج والدھر مثلھا        

  : وكتب في الفترة نفسھا
   اوما بي سوى عقلي جنون فأرشد*            وإني لمجنون وإني لعاقل         

  وثبت فلم أترك للقمان مرصدا*        جننت فما خلفت للجن عبقراً           
   فما امنت للجن مورداوھمت*     أسكنت للوحش مكمنأ  وحمت فما        

  یغني بھا إن فاح أو صاح منشدا*     صبابة       وقلت فلم اترك لشاد        
  

  بعض الثائر المغرد ھو ذھول الإبداع الذي یجتاحإجتاحھل كل ھذا الذھول الذي 
تي نّظم فیھا القصائد اللؤلؤئیةوالذى ال) فاطمة(المبدعین؟أم حبھ للسواكنیة زوجتھ 

 إذ رأى إخوتھ أبوبكر  فكانت محنة طلاقھ منھا لذھولھ وجنونھ) بھند(كان ینادیھا 
أم یعود السبب إلى الصدمة الإنقلابیة ودخول .... وآسیا وعاتكة ضرورة طلاقھ 

را  آبائھ وأجداده التي أحبھا وإحترفھا ثائمن مھنة وإستقالتھالجیش في السیاسة 
الغرض من الجیش ھو حمایة الوطن ، فقد (مغردا؟ ففي إحدى تعلیقاتھ لإبنھ حسن 

  ).خرج المستعمر واصبح أبناء البلدیقاتلون بعضھم
وحین بدأ التماثل في الشفاء اتصل بھ اللواء محمد طلعت فرید الذي كان في وقتھا 

عبد :بدعین وزیرا للإعلام ویعرف قدره ،جمعھ مع مجموعة مختارة من  أساتذة م
وأخیھ محمد عشري ومحجوب باشري ، وإفتتح )دابي اللیل(االله عشري الصدیق 

بھم مكتبا للترجمة بالوزارة ، فترجموا عددا كبیرا من كتب الأدب الإنجلیزي 
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ونشیر إلى أن الصاغ محمود عرف عنھ إجادتھ وفصاحتھ في اللغة الإنجلیزیة ،
 في الفصاحة، واثناء عملھ بالجیش ترجم بنفس درجة إجادتھ للغتھ العربیة الموغلة

  .بعض من كتب العلوم العسكریة في القیادة وعبور الموانع المائیة 
وكما دفع العسكریون الصاغ محمود إلى الإستقالة أحالتھ ثورة اكتوبر إلى التقاعد 
من وزارة الثقافة ، ویبدو أن الثائر المغرد بكل إبداعھ الضخم ودوره في إستقلال 

د من خلال تشكیل النفس والذھن والوعي والأفكار، وإرادة الفرد والجماعة البلا
والوجدان الشعبي ، كل ذلك لم یكن مانعا أمام إنھاء خدمتھ وھو في سن مبكرة 

 <،سواء من العسكریین أو الثوار الاكتوبریین
رقیة ( ، تزوج زوجتھ الثانیة 1962عاش الثائر المغرد حیاة طبیعیة منذ العام 

  . شرعا یستحیل ولم یكن ممكنا العودة إلى زوجتھ الأولى لأن ذلك كان) رضيالم
 توقف قلب 1971یونیو  /26وفي الساعة الثامنة وأربعین دقیقة من یوم السبت 

الصاغ محمود أبوبكر بمستشفى السلاح الطبي بأمدرمان وترك الجثمان حتى 
لثامنة صباحا بمقابر صباح الأحد لیتمكن الاھل من الحضور، ودفن في الساعة ا

آمال ، أبوبكر حضر لحظة وفاتھ أبناؤه .حمد النیل وعمره ثلاثة وخمسون عاما
وحسن،وحضر تشییعھ أھلھ وعشیرتھ وأصدقاؤه وكان الغیاب الرسمي فاجعة 

 71 یونیو – م 69مایو (أخرى رغم أن النظام العسكري وقتھا كان عمره عامین
العاصفة الإبداعیة الثوریة والعاطفیة التي ویتخدث عن الثورة والثوار، ولكن )م

 كما نفعل الیوم في إلیھأطلقھا الثائر المغرد لاتزال متدفقة وجیل بعد جیل نعود 
  .ذكرى رحیلھ السابع والثلاثین

  
  :الوراثة عند الصبي محمود

  
تأثر الصاغ محمود باسرتھ فنیا وعسكریا ، فكما ذكرنا فإن جده ووالده كانا مقاتلین 

طراز الأول وفیما یبدو أن الإرتباط بالقتال لھ جذور موغلة في الأسرة من ال
،والأثر الفني نجده بشكل واضح في أخیھ اللواء أحمد أبوبكر الذي یفرض نفسھ 

 للعود وفنانا تشكیلیا اشترك في بارعافقد كان عازفا  كأحد أعمدة العسكریین الفنانین
لصاغ محمود أجاد العزف على وا.العدید من المعارض داخل وخارج السودان

العود والكمان وإمتلك حسا فنیا وتشكیلیا والروایات تشیر إلى تعلمھ العزف على 
الذي شّكل معھ ثنائیا في  أیدي أخیھ أحمد وصدیقھ العبقري اسماعیل عبد المعین

،فالصاغ العبقري یأبى الوقوف على نوعیة فنیة واحدة وإنما )صھ یا كنار(ملحمة 
  .یشاء من مواھب متعددة ولا تختاره المواھبیختار كما 
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توجد عوامل لابد أنھا أثرت على نشأة وتكوین الثائر المغرد قبل إلتحاقھ بقوة دفاع 
  :السودان ونشیر إلى أھمھا

  
  بیئة مولده وتلقي تعلیمھ وإكمالھ في مدارس مختلفة.       
  ان المختلفة تنقلھ مع والده البكباشي أبوبكر حسن في مدن السود.       

  التأثیر الأمدرماني الذي غرستھ مدینة أمدرمان       . 
فقد تمیزت ھذه المؤسسة بانضباط صارم أقرب إلى (حدید بالسكةفترة عملھ       . 

   ضد الإستعمارفیھاإلى نضوج حركة المقاومة  العسكریة إضافة
  ت العسكریة المكتسبةجینات الوراثة المتعددة ، وبعد المدرسة الحربیة جینا        . 

  
  : دفاع السودان قوةالدخول إلى

  
  م والتحق طالبا 1937ترك شاعرنا عملھ بالسكة حدید في العام 

 م وكان الأول على 1940بالمدرسة الحربیة وترقى ملازما في العام 
دفعتھ التي تعتبر أحد مكونات قوة دفاع السودان التي بدأ التفكیر في 

 المصریة بسبب دورھا التعاطفي مع حركة تكوینھا بعد طرد القوات
  م1924اللواء الأبیض وثورة  

  معظم الكتابات تشیر إلى أن أسباب تركھ وظیفتھ بالسكة الحدید
والتحاقھ بالمدرسة الحربیة تعود إلى وعد الحكومة البریطانیة أنھا 
ستمنح السودان حق تقریر المصیر إذا حارب بجانبھا في الحرب 

وقد رأى الشاب محمود أن ) م1944 – م 1940(العالمیة الثانیة 
تحق الذھاب إلى الحرب ولكنا لا نكتفي بھذا الحصول على ھذا الحق یس

ونذھب أبعد فالمدرسة الحربیة تم إغلاقھا الراى رغم عدم استبعادنا لھ 
م ، 1933 م ولمدة تسعة سنوات واعید فتحھا في العام 1924عام 

 م وكان العدد الذي تستوعبھ المدرسة 1937وشاعرنا التحق بالعام 
 عددا قلیلاً

 تاحة لھ للالتحاق بالمدرسة الحربیة بعد صحیح أن الفرص كانت م
ولكنھ اختار العمل بالسكة حدید، ) م1934(تخرجھ من كلیة غردون 

فوالده كان یتقلد رتبة البكباشي وھي رتبة كبیرة في ذلك الوقت 
والمستعمر الإنجلیزي كان یفضل الضباط الذین ینتمون إلى الھامش ، 

ل كانوا جمیعا من القبائل وقد لاحظنا أن القادة قبل وعند الإستقلا



 8 

الجیش السوداني :راجع للكاتب  (لطرفیة ومن بینھا قبائل شرق السودان
 )خمسون عاما من السیاسة

  یبدو لنا أن شاعرنا استبعد في البدایة الالتحاق بالمدرسة الحربیة لأنھ كان
یرى أن المنابر المتاحة وقتھا للمقاومة محصورة وسط المثقفین المدنیین 

جربتھ أثناء دراستھ بكلیة غردون وھي أیضا نفس السنة التي نشأ وھي ت
 )م1934(فیھا مؤتمر الخریجین 

  عدم الرغبة في الإنتماء إلى جیش الملك المصري خاصة وأن والده كان
 من أحد منسوبیھ

 ساھمت في وعیھ  تجربة الثلاث سنوات التي عمل فیھا بالسكة حدید
المدرسة الحربیة لیلعب دورا أكبر تأثیرا ودفعتھ إلى التفكیر في الالتحاق ب

 في المقاومة ضد المستعمر
  منحتھ تجربة العمل بالسكة حدید فرصة المقارنة إجتماعیا بوظیفة السكة

حدید وضابط الجیش ومستقبلھا وقد عایشھا وھو طفل وصبي وطالب 
 المختلفة ،ولكن أھم أثناء التنقل مع والده بین أقالیم السودان 

رجعھ إلى كمون الثورة المغروسة في دمھ منذ مولده وأثر ثورة الأسباب ن
 1918(وھو طفل عمره ستة سنوات م التي عایشھا 1924  اللواء الأبیض

 – م 1918( عاماستة عشروتخرج من كلیة غردون وعمره ) 1924 –
وھو عام نضوج مشروع مؤتمر الخریجیین ،ودخل المدرسة ) م1934

وھو في نضوج شبابھ ومقارنة ) 19عاما(ما الحربیة وعمره تسعة عشر عا
العمر بالنضوج في حالة شاعرنا لا تخضع إلى النسب العامة فشاعرنا 
العبقري بدأ الشعر مبكرا ونشیر إلى قصیدتھ التي ألقاھا مرحبا بالشاعرین 

 ضمن وفد امحمود العقاد وعلي الجارم وغیرھما من الأدباء الذین كانو
 .مصري زائر

 1924(التي إبتدعھا ثوار )الإنتفاضة الشعبیة المسلحة (ب قناعتھ باسلو (
كوسیلة للمقاومة ، وإنحیازه واضح في معظم أشعاره السیاسیة بل كان 

 .یدعو الشباب إلى الثورة 
  

  وسلیبة ضن الجھاد بمثلھا
  والسالبون أضن من الأیام

  وتضیع في الریح المظالم كلھا   
  حتى یعود بھا الجھاد الدامي  
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   غنمتم سالمین فحقكمفإذا
   بسلامفأعطبواأو عز ذلك 

  
  أثر المھنة على الصاغ محمود 

  
 دخولھ المدرسة الحربیة والاثر الوراثي عنده وعمق  أسباب           بغض النظر عن

 منھ عسكریا فنانا یتغرد بنوعیة الثورة الكامنة فیھ إلا أن المھنة أضافت الیھ وجعلت
 محمود أبوبكر فتمیز شعره بخلطة ثلاثیة الصاغبماركة جدیدة یمكن أن نشیر إلیھا 

الثورة السیاسیة ، الثورة الإجتماعیة ، الثورة العاطفیة ،ففي القصیدة الواحدة : سحریة 
 تلحظ الإتجاھات الثلاثة المتباینة ولكنھ بسحره الفني یخلطھا فینتج شعرا یخاطب العقل

رة على إیجاد بعد ثالث للإلتھاب والقلب ویثیر الحماسة والعاطفة والوعي والقد
  . على الثورة والتغرید في زمانھ متوجاالعاطفي وإلتھاب المعارك تنصبھ ملكا 

أنظر إلیھ یكتب باللغة الدارجة من مدینة الكفرة اللیبیة ومعارك الحرب العالمیة الثانیة 
  :في ذروتھا

  
    )كالنبال(خت كلمة  *باھي كل ما قالوا كلمة  

  تحرق الجنب الشمال    *  )جھنم( كیف كنت تعلم    
  زي جھنم) نیرانھا(   قالوا لیھو القطر تقدم        كفرة          

   ھّف بالشوق قال وقال  * حن قلبھ ودمعھ سال        
  

والاجتماعي فقد تبدا القصیدة  السیاسي المنحىوإتجاھاتھ الشعریة في مجملھا تصب في 
لى قضایا سیاسیة مستفزة أو قضایا إجتماعیة ثم یدلف إ) صلعم(بمدح المصطفى 

  .معقدة
 التي أتصف بھا الصاغ محمود إلا أننا نلحظ عدم إرتباطھ المغردةرغم الثوریة 

بایدلوجیة أو حزب سیاسي أو إنتماء للطریقة الختمیة التي تتبع إلیھا الأسرة ، فإنطلق 
 )فنانون الجزء الأولعسكریون :الكاتب(عسكریا محترفا لمھنتھ ملتزما بأخلاقیاتھا

حیث قاتل في إرتریا ضمن قوة دفاع السودان التي أعادت الامبراطور ھیلا سلاسي 
ورغم أن قوة دفاع السودان كانت تعمل ضمن الجیش . إلى عرشھ وھو برتبة صغیرة 

البریطاني فإن الصاغ محمود لم یحصر نفسھ في ھذه الجزئیة أو القصد الذي یرمي 
،مشروع عداھا إلى رؤیة  عسكریة إستراتیجیة ھامة للقرن الأفریقي إلیھ الإنجلیز بل ت
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 إكتسبھا من مھنتھ وما زلنا نبحث عنھا رؤیاوھي  والإثیوبيیربط الشعبین السوداني 
  .2008  عامونحن في نھایات

  
  : المغرد والعسكري الفنان الثائر أنظر ماذا قال بإالله
  

  ا في الروع لم تتفرق  رجالاتھ      یا شعب النجاشي أمة  فدتك
  یرتقيعلى درج الأشلاء والموت      بني وطني ھل بینكم من مھند  
   ومأساتھا في الشرق لم تتحقق   فكیف نرى یا ویح قومي روایة 
   وجارتنا تحت الدم المتدفق   ونكتف أیدینا ونلقي سلاحنا      

  
ة التي تغنى بھا بھذه وعمق الأثر الاستراتیجي العسكري یزداد إذا لاحظنا أن الفتر

  .القصیدة كانت في بدایات حیاتھ العسكریة ورتبتھ الصغیرة
  

وھي ) صھ یا كنار (بعد تخرجھ من المدرسة الحربیة ضابطا بقوة دفاع السودان أنشد 
  .ملحمة تحولت إلى أغنیة مقاومة شعبیة ضد المستعمر وشعارا لمؤتمر الخریجین

شیر إلى أن العسكري الفنان لا ینعزل عن الناس ویمكن القول أن تجربة صھ یا كنار ت
 حاجزا أو عامل تباعد بل تدفع إلى قلب الملحمة أو لیستولكنھ یعیش معھم وأن المھنة 

وكانت القصیدة تتداول سراً حتى أن الاستاذ حسن نجیلة . إن شئت إلى قلب المعركة
 اللحن الذي وضعھ  كان یحفظھا لتلامیذه ویتدربوا على أدائھا بنفس1945في العام 

  . عبد المعیناسماعیلالفنان 
صحیح أن وجود المستعمر أو أنظمة الطغیان والظلم تجعل الإقبال كبیرا على شعر 
المقاومة ، لكن الصحیح أیضا أن صھ یاكنار كانت تعّبر عن الآمال ومطلوبات 

إلى  العسكري والتحریض وجیشھالصاغ محمود تحدث بلسان شعبھ المدني . المقاومة 
وسیلة الإنتفاضة الشعبیة المسلحة مخالفا لفكرة النضال السلمي الذي كان یتبناه الإتحاد 

  .ذلك الوقت السوداني في
  

  فإذا صغرت فكن وضیئا نیراً     مثل الیراعة في الظلام الأسود  
  وإذا وجدت من الفكاك بوادرا     فأبذل حیاتك غیر مغلول الید  
  سالة   فأعلم بأن الیوم أنسب من غدبفإذا إدخرت إلى الصباح  

   غیر مقیدحروأسبق رفاقك إلى القیود فإنني     آمنت أن لا 
 وأملأ فؤادك بالرجاء فإنھا         بلقیس جاء بھا ذھاب الھدھد  
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   بعزمة مفرد فأضربفإذا تبدل شمل قومك فاجمعا      وإذا ابو   
  بالمتبدد لیس بمجدفالبندقیة في براد بیوتھا           طلعت 

  صھ یا كنار وضع یمینك في یدي
كان یرى في حوارات المثقفین إضاعة جھد وكثیرا ما ھجا المقلدین للثقافة الغربیة  

 علیھم ومجاراة أبنائھم لھم وكان وإعتمادهوكتب عن علاقة المستعمر بشیوخ القبائل 
  .یرى في ذلك مؤشرا مستقبلیا سالبا 

  
  ):وراء الأثیر(یقول في قصیدتھ وفي ذلك                  

  
  ھرع اللسان إلى الكلام    فرده صوت الضمیر   
  النكیروإذا فضحت بني أبیك    أصابك العار  

  والقدر یثبت للھیب       ومن توفره یفوز
  والعزم یعمل للجھاد      فتستجیب لھ الدھور 
           والذل یوشك یستجیرجھرةنرد المذلة   

  
 ترى وكأنك الوراثي والمكتسب العسكري ،بالإیقاعشعار الثائر المغرد تمیزت معظم أ

وتسمع إیقاع الشعر والغناء ومشیة العسكر ، وفد استخدم اللغة العربیة الفصحى 
، ویرى البعض أن ھذا  في الرصانة لدرجة صعوبة معرفة معنى المفردات والإیغال

التحریضي الثوري ،وربما كان الأسلوب كان مقصوداً حتى لا یفھم المستعمر القصد 
ذلك صحیحا في بعض أبیات قصائده خاصة السیاسیة ،ولكني أذھب إلى أن الشاعر 

 وشعره ھو منھا ویتمكن الشعر القدیم وتتمكن منھ اللغة الفصحى إلىالمغرد ینحاز 
الوطني یمتد بجذوره في التاریخ ویستلھم أفكاره من واقع وطنھ المستعمر المتطلع 

  .للتحرر
  

وھي أقرب إلى ) أكواب بابل من ألسنة البلابل(ونلاحظ إنحیازه حتى في إسم دیوانھ 
 رغم ان الاسم عند الصاغ محمود یعّبر عن مضمون القدیمةأسماء الكتب العربیة 

 قصیدة دیوانھفمن ضمن ) ألسنة البلابل(ومضمون التغرید ) أكواب بابل(الثورة 
ھا الشباب المتخاذل ویدعوھم للثورة كما أنھ لم ینتقد ویھاجم فی) أكواب بابل (بعنوان 
فقد رأى بحسھ العسكري والفني ضرورة البابل .اسما جدیدا لدیوانھ الثانيیختر 

  . ذلك نبوءة بإستمرار حالة الثورة والتغرید لفترة طویلة قادمةوالسنابل وفي
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جا قصائده مع بعض مفردات قصائد جیلھ ،نموذ وإنحیازه یتأكد بمقارنة مفردات
،الشاعر إدریس جّماع الذي نلاحظ عنده البساطة والرقة الخارقة للقلوب حتى في 

  .شعره الثوري 
عقیل أحمد عقیل : ونشیر ھنا إلى صداقات الصاغ محمود خارج قوة دفاع السودان 

،إبراھیم عمر الأمین ، محمد وصفي عثمان ، معاویة محمد نور، عرفات محمد عبد 
مع الشیخ  لكن من أھم صداقاتھ كانت) عرفات(بقصیدة بعنوان الشاعر االله الذي رثاه 

الطیب السراج برغم فارق العمر بینھما لأن الفروسیة واللغة الموغلة في الفصاحة كانا 
  .  والفصیح من اللغة  لھما الأثر الاكبر في صداقتھما لدرجة إیراد الغریب

  
  :       یقول الشاعر المغرد

  أجذ بھ الساج  في ساج بیربأعز        
  مالي أرجوه ومالي أرجب
  أناوي في أنائھ كل ھجعة

   ویرغى فیذھبفیشجونيویسجو      
  

علاقتھ بالخیل كما الشیخ السراج عجیبة وغریبة وربما تعود إلى حب والده وجده لھما 
،وشاعرنا أحد مؤسسي سلاح الفرسان بشندي ،وإرتبط بأربعة من الخیول وتعامل 

 شعرا وقال فیھا  الشدةمن العسكر في الشدة البشر والرفاقمعھا كلأصدقاء من 
  . الزمھریر وھو أحبھم إلیھ– میمونة – زعفران – البراق:جمیلا،واسمى خیولھ 

   
   نجم وبدر وفرقدكأنھم عیونھ    بین                        لھ غرة كالبدر

  
  وسطى ال) القضارف(الشرقیة عمل في عدد من وحدات قوة دفاع السودان

وأحیل منھا .المھندسین ). جوبا(الإستوائیة ) شندي(الشمالیة ) الأبیّض(
إلى التقاعد ، وشارك في القتال مع القوات السودانیة في الحرب العالمیة 

  .الثانیة في صحراء شمال أفریقیا ثم مالطا وصقلیة وإرتریا وأثیوبیا 
 عسكریة و أثرت أنشد أھم قصائده وأعمقھا خاصة السیاسیة خلال فترتھ ال

روى لي القائد عبد االله . فیھ مھنتھ إبداعا وعتقت موھبتھ وعبقریتھ الفنیة 
الطاھر بكر أنھ حین استلم وحدتھ بالقضارف وجد الدفاتر مخطوطة بید 

 ، وبعد فترة خلال الخطالنقیب وقتھا محمود أبوبكر ،فإندھش لجمال 
 ضابط الشاعرن إلتقیت بإب) عسكریون فنانون(التحضیر لھذا البحث 
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بمنزلھ ) 2008 أبریل 12(السجون المتقاعد حسن محمود ابوبكر 
بأمدرمان ورأیت النسخة الأصلیة بخط الصاغ محمود أبوبكر والرسومات 

والفھرس بالحروف الأبجدیة ،وأعترف بأنني لم أرى  المصاحبة للقصائد
س ھذا لا یناف:في حیاتي مثل ھذا الجمال ، وبینما أقلب في الصفحات قلت

 صوتھ أن: الشعر الرائع إلا جمال الخط المكتوب بھ ، فرد إبنھ حسن
الشجي ومھارة عزفھ على آلتي العود والكمان ینافسان شعره وخطھ 

 .الجمیل
  ونلاحظ أثر المھنة على بعض قصائده الإجتماعیة فقد رأى المراة المقاتلة

یة رأى وھي رؤیا منام) عروس الفردوس(في الحرب ، نموذجا قصیدتھ 
 :فیھا فتاة تخرج من غدیر تتحدث عن الحجاب 

           
  

  ومن النساء عزیزة لا تخضع*  أیقاتلون لكم وأنت خّضع             
  عربیة تطأ الرؤوس وتقطع*  ومن النساء إذا السیوف تعانقت   
  إن كان ستر عفافھا لم ینفع*  ھیھات ما ستر الحجاب بنافع     

  
 ضا في علاقة قصائده بالمھنة من خلال رسمھ لخریطة كما یبدو الأثر أی

فیھا خطوط السكة حدید ویضع ) كما یفعل العسكریون(مجسمة للسودان 
قطع القطارات متحركة محددا فیھا أماكن كتابة قصائده ، وفي روایة لإبنھ 

 عن میلانو فكان الرد عبارة عن رسم مجسم لإیطالیا یوماسألتھ : (حسن
و والمواقع الأخرى خاصة التي تواجد فیھا مع القوات ، كاملة وبھا میلان

 12لقاء مع حسن محمود ) (فالیتا(صقلیة ، مالطا والذي نظم فیھا قصیدة 
 ).2008أبریل 

  
  الاصوات والصمت

  
             الجزء الاول من أكواب بابل من ألسنة البلابل الذي یحتوي على 

 إعادةود بید إبنھ حسن ویتوقع مئة وأربعین قصیدة من عبقریات الصاغ محم
 ویبقى مصیر الجزء الثاني بید اصدقائھ ، 2009طباعتھ في مطالع العام 

وھي عن )میرة فرنسا وأمیرة البحرینا(وإضافة إلى الشعر كتب روایتي 
الروایتین . مدینة الخرطوم ،وكتاب عن تاریخ الأدب بعنوان نظرة عابرة 
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 رجاء محمود الأستاذة بالجامعة الأھلیة والكتاب تحتفظ بھم  ابنتھ الدكتورة
  . ومتاحة لتجعل قراءتھم ممكنةنشر دار  تتقدموآمل أن

  
یقول البعض أن كثیر من أشعار الصاغ محمود مغناة خلاف صھ یا كنار ، 

أنھا منسوبة لغیره ،ورغم محاولات إلا  ، أیھ یا مولاي هرخدالزاھي في 
 ،كان یرد بأن الشعر زفرة حارة أصدقائھ وطلبھم منھ أن یصحح نسبھا إلیھ

 انھا وجدت إلى فیھا إضافة تخرج من الصدر ولا یكون لدیھ الحق بعد ذلك
لم یعش  عھد الملكیة (الإستحسان فلا جدوى من إثارة الغبار حولھا 

  ).الفكریة
  

المھنة العسكریة صقلت الموھبة الإبداعیة للصاغ محمود وعتقتھا ووصلت 
 العسكریین الفنانین، مروق ویعتبر أحد أھم  يوالفنبھا قمة النضوج الثوري 

 ووحدة  ووجداناوساھم في تشكیل الھویة الثقافیة نفسا وذھنا ووعیا وأفكارا
إرادة ، وكان لذلك دور محوري في المقاومة ضد المستعمر ثم الإستقلال 
لكنھ دور ظل بعیدا عن الأضواء التي یملأھا السیاسیون والإنقلابیون لكنھ 

  . مطلوبا دوراًیبقى
  

 آخر ، كان الثائر المغرد إبتكر خلطة إنسانالصمت ربما یعني الإستماع إلى 
نادرة ومھیبة بین الأصوات والصمت وحّول الصمت من ھدوء سالب إلى 

  صمت داوي 
  

  ذرعھم   نطقت فأخرست الغصون الشوادیا        صمت فلما ضاق بالصمت 
   إن في الصمت كلاما      إن یكن صمتي رھیبا             
          
  

  صھ یاكنار وضع یمینك في یدي 
  صھ یاكنار فما فؤادك في یدي

  صھ یاكنار فبعض صمتك موجع  
  صھ یاكنار فبعض صمتك مسعدي   

  
*********  
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               عسكریون فنانون       
  المثقف النبیل        
  سید احمد العمدة: العقید 

 :النشأة والتكوین
  

 سلالة قبیلة المغاربة في أعمدة  العمدة القادم من حلفایة الملوك،أحد أھم إبراھیمالجد عثمان 
،وفي إحدى السودان فقد كان عمدة الخرطوم بحري والضواحي وخلیفة السید علي المیرغني 

 أیضا إلى قبیلة تنتميتزوج للمرة الثانیة من آمنة بنت سراج النور التي  السیدزیاراتھ لقریة ود 
 فرعا مھما لآل العمدة بحلة خوجلي بالخرطوم بحري وربطت تالمغاربة وھذه الزیجة أسس

  أنة حیث خاصالسیدود و عامة الجزیرةالصلات بین قبیلة المغاربة المقیمین في الحلفایا وفي 
 ولونھا  لجمالھاالقزاز باسمالمشھورة ) النوردیناب(زوجتھ الأولى أم كلثوم محمد نور الدین 

  .وأخواتھالدي خالد العمدة وإخوانھ و ھي أصلا بنت خالھ وقد ولدت لھ وحكمتھا , ورزانتھا
ة، وقد بنى  سید احمد العمدالعقید المثقف النبیل حبوبة ھي السیدبت سراج النور القادمة من ود 

 مسكنا في حلة خوجلي تجنبا لجمعھا مع ضرتھا بالحلفایا ولیكون قریبا إبراھیملھا العمدة عثمان 
 بمركز الخرطوم بحري محكمتھمن شیخھ السید علي المیرغني وكذلك قریبا من موقع  مبني 

النور من وقد ولدت بنت سراج ).باعت الإنقاذ المنطقة كلھا لمستثمر أجنبي(بجوار حلة المیري 
  . سیدالعقید العمدة وأحمد العمدة والد الحسنالعمدة عثمان تسعة أولاد منھم اللواء محمد 

 بمواصفات الموظفون في مركز بحري وھي مھنة كان یختار لھا صرافاوقد عمل عمي أحمد 
 وتوفى  من المھن التي تمیز بھا الأقباط السودانیین في ذاك الزمانأنھامحددة كالأمانة والدقة حتى 

 الملازم ابنھ عاما، حینھا كان 58 وكان عمره 1954عمي أحمد وھو في كامل قوتھ في العام 
حین وصل ( والدتي لي ، وتحكي ألبحاريسید بالمدفعیة في عطبرة بقیادة اللواء أحمد مجذوب 

 ودخل على أمھ وحضنھا وھو یبكي ویقول لھا أن االلهسید مكان الفراش كان بكامل زیھ العسكري 
 سیكون قریبا منھا أكثر مما تتصور أو تتوقع بأنھالده خلفھ لیرعاھا ویحافظ علیھا ویعدھا وخلقھ و

 أنھ ما من ام توفیت وھي راضیة عن ابنھا كما نفیسة الأھلوقد فعل، ویتداول )أم من إبنھا
  . المثقف النبیل العقید سید احمد العمدةوالدةالشنابلیة 

نابلة المسلمیة والدھا كان كان یعمل في صیاغة الذھب في سوق  من شألبحارينفیسة محمد نور 
الخرطوم بحري تعرف علیھ احمد العمدة وتزوج ابنتھ نفیسة وفي ذلك یقول العقید سید أن العوائل 

كما كرم جده العمدة عثمان من أھل ود السید وجده صالح فالكبیرة كانت تكرم بعضھا بالنسب 
، لذلك كان سید یھتم بتقویة . المسلمیةأھل احمد العمدة من أبوهم كر نور الدین من أھل سوبا شرق

 إخوانھوھو الیوم الذى یدعو فیھ )عشاء أول خمیس في الشھر( وابتكر الأعمام أبناءالصلات بین 
 الأھل خمیس من الروابط بین أول جمیعھم للعشاء بمنزلھ ، وقد عمق عشاء أعمامھوأبناء 

ذاك العشاء شقائي عثمان وكمال كانا من ضمن الذین یحضرون والعشیرة حتى أنني اذكر ان أ
 الفاخر بمعانیھ وقیمھ النبیلة وقد رسخت ھذه الفكرة في ذھني وتأثرت بھا وحاولت الأسبوعي

یقول   بالجدود ورضا الوالدین الارتباطتطبیقھا بعد أكثر من عشرین عاما،وفي ذات معنى 

 
 الجزء الثالث
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 أحمد همرحبا بحفید) مولد أحمد(یلة الملیئة بالمضامین  سید احمد في قصیدتھ الجمالعقیدشاعرنا 
  . المحامیة إیمان ابنتھمن 

  سفر یشھد) *الطبقات(إذ دونھ *             ما ضل عن تاریخھم من باحث  
  ومآثر العمد الجدود تنضد *    فلئن جد غوث یستسقي بھ            
  ھده الجدود ووطدوادربا تع*    شان الفتى یحذو أباه فیقتفي           
   أحمدبك ھلا -والعود أحمد  *  ھا نحن عود للقصید نردد              
   منھا المولدطابطوبى لأم         *  أكلھا جادت فأتت ة  یا كرم    

   عفو الوالدین تعبد–بالعفو *     بالدین بادئا  العین           أوصیك نور 
  
  

  )ود ضیف االله: طبقات*(           
  
  
  

  :ارتباطھ بالمكان ومدینة الابتسام
  

 ارتبط وھي المدینة التي الابتسامولد المثقف النبیل العقید سید احمد العمدة بالخرطوم بحري مدینة 
الشنابلیة  نفیسة محمد نور أنتجت 1930 أكتوبر 19، ففي  وتأثر بھا وارتبطت بھ وأثرت فیھ 

ة ویعتبر الیوم من المراجع القلیلة في تاریخ  المدینأعمدةولدا سیصبح كوالده وجده احد أھم 
الخرطوم بحري القدیمة ویجھل الكثیرون أنھ احد العسكریین الفنانین وقد احتفظ بالقلیل من شعره 

وقد لا یرجع السبب لمجرد التقاعس بل ربما إلى صعوبة .. وصاغ اغلبھ كعادة معظم السودانیین 
 لدرجة الإفصاحوربما التواضع عن ..  تلك الدروب  لنفسھ ووعورةالإنسان عن شاعریة الإعلان

  .یطویھ النسیان بمرور الزمن 
 بمرور ثمانیة وسبعین عاما احتفاء كواحد من نماذج ھذا البحث إشعارهلكنا نغوص في بعض 

 حیاتھ كمعظم أطفال جیلھ ، درس الخلوة بخلوة الشیخ بدأ  سیددلعقیا. )أطال االله عمره(على مولده 
رطوم بحري ، والمدرسة الأولیة بمدرسة حلة حمد ، والمرحلة الوسطى بمدرسة حلة خوجلي بالخ

  . وادي سیدنا الثانویة  مدرسةالدناقلة وحین ابتعد في دراستھ خارج مدینتھ كانت المرحلة الرابعة
  

 والخیر الأعمالتزوج من نساء الخرطوم بحري حیاة محمود بكري ووالدھا المقاول ورجل 
 الذي عمل لفترة أسامةوالمھندس  أحمد تیمنا بوالده  أول أولاده أسماهب منھا وأنجالمعروف،

وظل ..  العامة  الإدارة المحامیة وأمیمة التي درست وإیمانسنتین بسلاح الطیران السوداني 
مقیما في مدینة الخرطوم بحري إلى الآن لم یغادرھا إلا حین كان ینتقل في العمل خارج العاصمة 

 بعد وفاة والده العام إلیھ المسؤولیة المبكرة التي انتقلت بھابما زاد الارتباط  ور.الخرطوم
 وإخوانھ ، والفقید سید تجري في دمائھ الصفات إخواتھ ورعایة الإشراف لیتولى م1954

والرزانة وسكون اللیل والمواصفات الخاصة بمدینة بحري القدیمة والتي تتصف بالھدوء 
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فیھ رائحة بحري وفي شعره أیضا ، ففي قصیدتھ الرقیقة  منھ تشتم والابتسامة ، وحین تقترب
  :یقول) لقاء والتقاء(
  

   في مكان  .... كان ذلك في زمان                         
  لیس في بالي وبالك   عبر ظرف                        
     شاءت الأقدار أنا ھكذا عفوا                               
   فالتقینا ........  تھیأ ملتقان                        

  
  :الدخول إلى العسكریة

  
 ضمن عشرة 1953  وتخرج منھا عام )م1952 – 1951(  الفترة الكلیة الحربیة في درس في

 وحامیة – عطبرة –في قوة دفاع السودان وعمل بالمدفعیة  طلاب یشكلون الدفعة الرابعة
 والذي الإمداد عن مسئولاء حسن بشیر نصر ، والاستوائیة جوبا الخرطوم التي أنشأھا اللوا

 وسلاح –م 1963 (الإدارة عن مسئولااستلمھ من الضابط جعفر نمیري ، ثم سلاح الطیران 
 واستلم قیادتھ وھو برتبة المقدم من العقید وقتھا علي حسین شرفي ، وترقى )م1965 الأسلحة

 بعد أي م1969 أكتوبرفي   عقید ومنھا أحیل إلى التقاعدأثناء قیادتھ لمصنع الذخیرة إلى رتبة
   .1969الانقلاب الذي قاده صدیقھ الجنرال جعفر النمیري في مایو  من شھورخمسة 

 الجنرال ومن طرائف الانقلابات والرفاق أن المثقف النبیل العقید سید العمدة لم یسأل صدیقھ
 طویل جرت فیھ میاه كثیرة ، فبعد أكثر من  عن أسباب فصلھ التعسفي إلا بعد مرور زمننمیري

 الألفیة في بالقاھرة  لجوئھ وعودة نمیري منم1985 نمیرى الجنرالثلاثین عاما من سقوط نظام 
 الأملاك زار جنرال نمیري صدیقھ القدیم العقید سید العمدة في منزلھ بمدینة بحري حلة  الجدیدة

؟ فرد  من الجیش لیھ؟ رفتنيإنت یا جعفر زمان  : النمیري الجنرالوفجأة سأل العقید النبیل
  .الجنرال ، قالوا انتو كنتوا بتقطعوا فینا

  
 م1955 دفعتھم الذي استشھد في العام أولمن أعز أصدقائھ ، الملازم عبد القادر محمد عباس 

 كان  بالصدفة وإنماأولھموقبره بتوریت ، ویروي العقید سید العمدة أن الملازم عبد القادر لم یكن 
 وأتى الكلیة الحربیة بعد حصولھ على نتائج عالیة في امتحانات كمبردج ، وحین أمیزھمفعلا 

ذھب سید في مھمة توریت قرأ المصحف كاملا أمام قبر صدیقھ عبد القادر وابن عمھ سر الختم 
 سرإلى الأ امتدتحامد العمدة الذي كان یعمل موظفا في توریت ، والعلاقة بین سید وعبد القادر 

حتى أن والد عبد القادر كان حین یلتقي سید یحضنھ بصورة تجعل العناق بكاءً، إضافة الى 
 ومحیى الدین عمرالملازم عبد القادر كانت صداقتھ مع الضباط علا الدین محمد عثمان ، أنس 

  .موسى
  

الحسن  وجود عمھ اللواء محمد أن عن رغبة فیھا ولكني اعتقد  الحربیةدخل سید العمدة الكلیة
 الى زوج ابن عمھ محمد احمد عروة إضافة الخمسینات أوائل التقاعد في إلى أحیلالعمدة والذي 
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 الكلیة خاصة إذا وضعنا في الاعتبار سكنھم جمیعا إلى في دفع سید أثرافي قوة دفاع السودان 
 فارتباط ھأسرت إلیھ التي تنتمي الختمیة التشجیع الغیر مباشر للطریقة أیضابحلة خوجلي ویمكن 

عمھ اللواء محمد الحسن العمدة بالسید علي المیرغني كان قویا بل كان قریبا منھ ، وقد ذكر 
 الأستاذ محمد طھ الریفي صحفي مولانا السید علي في مذكراتھ التي دونھا  الخلیفةالمرحوم
 المتقاعد  طرق بابھ اللواءم1958 نوفمبر 17 یوم من عبد القیوم انھ في الصباح الباكر إبراھیم

 مولانا إلى بعربتھ وأخذهمحمد الحسن العمدة ونقل لھ رغبة مولانا السید علي في رؤیتھ حالا 
  . الحزب وموقفھ من الانقلاب بیانحیث طلب منھ كتابة مسودة 

  
 أخاه أن حتى العقید سید أسرة ونلاحظھا عند  متوفرة في كل بلاد الدنیاالأسریةجینات العسكریة 

لكنھ تركھا سریعا  الكلیة الحربیة ضمن الدفعة الثالثة عشر إليد العمدة انضم  علي احمالأصغر
  .وتوفي شابا في حادث حركة بلیبیاالخرطوم  الفنيودرس الھندسة بالمعھد 

  
 أھم والقانون العسكري ویعتبر احد الإمداد وعلم الإدارة في فن بقدراتھتمیز العقید سید العمدة 

وفي عھده تم تطویر المصنع وشھد توسعا نوعیا بإرسال الكوادر مؤسسي وقادة مصنع الذخیرة 
  الغربیة وقتھاوقد أدرك ببعد نظره أن أھم المكونات الفنیة ، الكادر البشريبألمانیاالفنیة للتدریب 

فأشرف على إختیار الأفراد لدرجة أنھ أرسل إلى بعض الأسر یشجعھم على إرسال ابنائھم للتجنید 
  .یرةبمصنع الذخ كفنیین

  
 فقد شھدت اھتماماتھالعقید سید العمدة كان محترفا تماما وابتعد عن السیاسة بل لم تكن حتى من 

 الأحرار بدایات تكوین خلایا تنظیمات الضباط ) الجیش السوداني فیما بعد( السودان قوة دفاع
كان    1952  وجیلھم في قمة شبابھ ونضوجھ وحماسھ ، وأثر الثورة الناصریة بمصر عام

  . في ذلك الوقتواضحا على صغار الضباط السودانیین
 ضد 1959 اعدم بعد فشل المحاولة الانقلابیة عام  الذيفالیوزباشي عبد البدیع علي كرار

كنا نعمل سویا :سید العمدة ودفعتھ ویقول عنھ ) وقتھا( للیوزباشي صدیقاً د كانالجنرال عبو
لواء حسن بشیر نصر ، والیوزباشي عبد البدیع قائدا بحامیة الخرطوم ، أنا كنت اركان حرب ، ال

إنت " لكن كان یقول لي للبلك ، ولم یفاتحني إطلاقا عن التنظیم أو الحركة التي ینتمي إلیھا 
، عبد البدیع كان راجل ضكران وأثناء المحاكمة كان قوي ، " عارف یا سید النظام ده  بمشي 

 من  المثقف النبیلخل ضمن الشعر الظریف یحذرالتي تد) الشیخوخة(وفي قصیدتھ الدارجة 
  :السیاسة حتى وھو في ھذه المرحلة من العمر

  
  
  

  إذا ألمت بالفتى الشیخوخة      فلیستعد لركبة مملوخة
  وقصور ذاكرة تجلت حدة      كانت مزیة نابھ وشموخھ

  ودع السیاسة ومن یسوس     فلیس تلك إلا فریة ماھر مطبوخة
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  : العمدةل العقید سید المثقف النبی
  

أحب الأدب عموما منذ صغره لكن میولھ كانت واضحة للشعر وارتباطھ بالكتاب ارتباط عمیق 
واختیاره لكتبھ لا فقد دأب على قراءة الكتب عبر السنین في صمت بل في خلوة أحیانا كثیرة، 

مكتبتھ انفتاحھ تنصب على نوعیة واحدة مما یعني توسع دائرة اھتمامھ فقد لاحظت من خلال 
ولیست  الكتب أى على كل أفرع الأدب ، وكمعظم شباب جیلھ حاول الكتابة مبكرا أنواععلى كل 

الأولي بین خلوة الشیخ خوجلي والمدرسة الوسطى  بحوزتنا مراجع نستند علیھا لمراحل دراستھ
طالب سید العمدة بحلة الدناقلة ولكن المرحلة الثانویة  بوادي سیدنا والتي ظھرت فیھا قدرات ال

  . فیما بعد شاعرا عظیما أصبحكان یتناقش كثیرا مع الطالب بازرعة الذي ونشیر إلى أنھ 
ویقول سید العمدة أن النقاش كان یتركز على محاولاتھما الشعریة رغم ان بازرعھ یصغره في 

ى سید الذي ظل یلح عل ویذكر الیوم الذي قدمھ بازرعة للفنان عثمان حسین بعامینالمدرسة 
  . الفنانین إلیھأحب أصبح، لم یتوفق في إعطائھ قصیدة ولكن عثمان حسین ) لازم تدیني قصیدة(
  

  : التي نظمھا بمدرسة وادي سیدنا الثانویة وھو في نھایة المرحلة الأولىمن قصائده 
  

      الوادي یبكي مغربا ونھارا                        
   تنظر یمنة ویسارا  والعین                        

    والعقل یسبح حالما في حیرة                      
   یوم وداعكمتدق   كل القلوب                  

  دقات قلب في العیون حسیرة                         
  

*********************************                
م وقتھا سید العمدة بالمدفعیة عطبرة  فأعلن  كان الملازم1956عند استقلال السودان في ینایر 

 الضباط فاشتراھاالقادة الانجلیز والموظفین الكبار دلالة لبیع ممتلكاتھم ومن بینھا الكتب 
السودانیون والكتب التي اشتراھا سید ما زالت موجودة حتى الآن في مكتبتھ ، ولفت نظري أن 

لكتاب ونھایة إكمالھ لھ بشكل مرتب وقد قرأھا  تاریخ بدایة قراءتھ ل بخطھ الجمیلالعقید یسجل
  .جمیعھا

  
 أو أسرتھ الوراثي من الأثرأثر المھنة العسكریة على العقید سید العمدة لا تخطئھ العین سواء 

 فترتھ العسكریة خاصة إثناء قالھ وأجملھ شعره وأشھر بعد دخولھ الكلیة الحربیة المكتسبة
سي ویشغل ھذه المساحة السیاسیة ارتباطھ بالوطن ویبدو العاطفي منھ ولا یوجد عنده شعر سیا
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 إیمان بنتھ أبن قصائده وفنانیھ المعجب بھم ، ففي وصیتھ لحفیده أبیاتذلك من خلال بعض 
   :یقول المحامیة

  
  

   أو أقللت في حال ترفدازددتما * في كل حالھ      بالأرحام أوصیك             
  وأجعلھ زاد الناس فیھ تزود*  ا عشت فأطلبھ               والعلم في دنیاك م

   والجاه والولدوالأرواح والمال*  لھ المھج       وأبذل             أما الوطن فأرخص
  
  
  
  

   وھو بمدینة لندن العاصمة البریطانیة 1965التي انشدھا عام  : التامیزوفي قصیدتھ ابن 
  

   الشمس من دار الكرامإبن إنني*  یا كل المرام  التامیز             یا ابنة 
  كعبة الأحرار ینبوع السلام * من بلاد حرة لا ضیم فیھا               

  
 الى الفنان حسن خلیفة العطبراوي الذي ارتبط إضافة الفنان عثمان حسین أحبوكما ذكرنا فانھ 

 عبد الكریم الأستاذ كان سید ملازما بالمدفعیة عطبرة وثالث الفنانین أن الوطنیة منذ وبأغانیھبھ 
  .الكابلي ، وبالتالي نلحظ الارتباط بالوطن والفن والمكان عند سید

  
 وصبرا تسامحا وسماحةمترفعا عن الصغائر  كإنسان فاضل وشریفتمیز العقید سید العمدة بالنبل
 ورقة الحدیث الجسم واشتھر بضخامة  ویعتبر سید حدیقة نبل وارفة،مقدسا على بلاوي الحیاة ،

) ھوسبیتال ھمر سمیث( ولزم 1965ة الدم ، ولعلاج السمنة سافر إلى  مدینة لندن في العام وخف
  :االتي اشرنا إلیھالتامیز وفیھا قال أحد أجمل قصائده إبنة 

  
                مس نیوتن لیس للحب وطن

   زمن             لا ولا للحب دار أو 
               فھو عربید طلیق سارب في 

  السحن البیض أو سود أماني             
   مباغتا             فالحب إذ یغزو القلوب 

               یمضي جزافا أیما قلب سكن
                   

  
 بعد أجلستھ شعرا عاطفیا رقیقا بقدر ما وإنشاده ما تسببت السمنة في ذھابھ لندن للعلاج روبقد

بمدینة  الأملاك بحلة وألتزمومرونتھ ،   من حركتھدتوحّت طویلة بمنزلھ ا فترإحالتھ للتقاعد
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 الوقت للإكثار من القراءة والتعمق فیھا وتثقیف نفسھ بتسام لكنھا أیضا ساھمت في إتاحةالا
 یجديوالعجیب ھنا أن الإكثار من القراءة عادة یرتبط ارتباطا كبیرا بالتفاعل الاجتماعي ولا 

حدودیتھا خلیقة بان تؤدي الى الانصراف عن الكتب بل یمكن القول ھنا أن العزلة الاجتماعیة أو م
 من قصیدة الأبیات في ھذه إلیھأنظر . المجتمع حرم من تأثیر مثقف نبیل وعسكري فنان أنالقول 

  : عیناك قالت 
  

              عیناك قالت والعیون تقول 
   سرا في القلوب یجولوتفض            

  تطول  واللیالي تأرق  فعلام       
   وحبك الصعاب تزولكلا             
             

********                    
 المثقف النبیل ، حرم الفصل التعسفي بإنتاج  والتأثروبمثل ما منعت الظروف المجتمع من التأثیر

،،،،،، لیس الأجیال تواصل وقطع وعطل  سید العمدة الأدیبالمجتمع العسكري من قدرات العقید 
الثقافیة  أي دور الجیش على الھویة  الثقافي والفني والإبداعيریا فحسب  بل یعنینا ھناعسك

  . ، لعن االله انقلاب الرفاق على الرفاقوالسودانیة
  

تحف الھیبة أفراده ویضیف إلیھم كان الجیش مھابا ) 1964 – 1958(أیام حكم الجنرال عبود 
طى تشترى الصحف والمجلات والكتب من كشك  كانت الطبقة الوسوأیام ، الأنیقلبسھم الجمیل

 عودتھا الى المنزل بعد نھایة العمل ، كان الضابط سید العمدة إثناء بالخرطوم الوسطىالمحطة 
 وفي یوم )عكس الحالیة(  إلى الأمامبجسمھ الضخم یستخدم عربة صغیرة ماركة فیات بابھا یفتح

، ) ده بیدخل العربیة دي كیف؟الكتلل(احبھ  الكشك فسمع مواطن یقول لصإلى العربة واتجھ أوقف
جعلتھ یرتجف وقال لھ أقیف  عودتھ للعربة قبض ید المواطن بقوة وإثناءاشترى صحفھ ومجلاتھ 

 إلىھنا التفت .... ھنا ، ثم فتح باب العربیة وجلس في مقعد السائق قفل الباب وأدار المكنة  
  ..المواطن المرتبك وقال ، بدخل كدة 

  
 الموسیقي والطیارون أنغام في سلاح الطیران نظمت حفلة عشاء على بالإدارةرة عملھ أثناء فت

 والضابط سید یرقص مع احد رفاقھ الضباطوالمھندسون الانجلیز یرقصون مع نسائھم 
 سید وسألت زوجھا إلى باندھاش زوجة احد الطیارین الانجلیز ت نظرالأثناء في ھذا السودانیین،

)Is he a pilot (... بدلا عن زوجھا، لا رقاص وأجابھل ھو طیار؟ فسمعھا سید   
  

 ووطنھ ونلحظ ذلك في وأصدقائھ وأھلھ لأسرتھتمیز المثقف النبیل العقید سید العمدة بالوفاء 
 وفاة الطبیب الشاب حسام مجذوب البنا یقول بعد نزار قباني وبكائیة للشاعرشعره وكتب رثاء 

  : فیھا 
  



 8 

  ین تیجان الزھر طلت بالبیضاءكالوردة 
   عمق وجدان البشرأروت كالآمالكالحلم 

  
  :إلى أن یقول

  لما تعمق حزننا في القلب للفقد الجلیل 
  عدنا نھدھد روعنا ونؤوب للصبر الجمیل

  
**********         

  
 فاطمة التي توفیت في ریعان شبابھا وشقیقھ حسن إلیھ أحبھم الصغیرة والكبیرة وفقد أسرتھأحب 

 إنني االله عمرھم ، اذكر أطال وتبقى خمسة أخواتھ /إخوانھ ستة من  فقد توفىةالإخوأصغر 
  ببحري الوسطيالأھلیة دراستي بالمدرسة إثناءقضیت فترة بمنزل عمي احمد بحلة خوجلي 

 إلى عمي احمد  بناتأحبعلویة  سالت عن 2005 السودان دیسمبر إلى الأخیرةوحین عودتي 
توقفت السؤال عن الأحباء إلى ومنذ ذلك الوقت ... لستة المتوفین   من ضمن اأنھانفسي ، فعلمت 

  .بزیارة أو لقاءأن یأتیني الخبر الیقین 
  

 إبراھیم أحد  بالرائع الطاھرإعجابھ فبمثل بالإیحاءویبدو ان العسكریین الفنانین یتبادلون الرسائل 
دات بین المثقف النبیل  لاحظت استخداما مشتركا لبعض المفرأھم مروق العسكریین الفنانین

عسكریون ( الذي كتبنا عنھ في ھذا البحث الأولالنموذج   بكرأبو محمود الصاغ والثائر المغرد 
  ) فنانون

  
  :یقول الثائر المغرد یصف حصانھ الزمھریر

   نجم وبدر وفرقدكأنھملھ غرة كالبدر بین عیونھ   
   :)عروب(و) عناب(باختیھویقول المثقف النبیل یوصي حفیده احمد 

  
  في یسراك بدر وفرقد)  عروب(   وكوكبعناب في یمناك أبراق 

  
 على الھویة الثقافیة والھویة تأثیرھم العسكریین الفنانین حجم أجیالمن جملة العلاقة بین ویھمنا 

 الأدبي (الإبداعي مھنة العسكر مع الدور أخلاقیات في شقھا الایجابي بمعنى انطباق السودانیة
ومجتمعھا وفي حالتنا  عن القول أن أخلاقیات المھنة تتصالح مع ذاتھا وواقعھا وغني) والفني

  .المجتمعین المدني والعسكري 
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 واحد  شعرببیت) عسكریون فنانون( نماذج موضوع البحث سلسلةواختم النموذج الثاني من 
 المروق التي للمثقف النبیل من قصیدتھ الرائعة لحفیده احمد لو لم یقل غیره لكفى تصنیفھ احد

   ) مشیة العسكر– الغناء –الشعر ( الثلاثي الإیقاعي،یستند علیھا
  
  

   یسعددمعھطلق المحیا في *    والد   دمعة في العین تفاغرورق         
                  

********************                          
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